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تتصاعد حالات التضييق على الأكاديميين والباحثين في مؤسسات فرنسية، بسبب تزايد حضور اليمين المتطرف في 
المجال العام، ما أسفر عن امتداد الاستقطاب إلى المعرفة، ليحجب مقالاً علمياً أو ينهي عمل أستاذ لديه وجهة 

نظر مختلفة

حضور اليمين المتطرف يقيد البحث العلمي

الحرية الأكاديمية 
في فرنسا

باريس ـ حمزة حبحوب

لــم يــتــوقــع الــبــاحــث الــفــرنــســي في 
عــلــم الاجـــتـــمـــاع بــالمــركــز الــوطــنــي 
ــلــــمــــي، ســـبـــاســـتـــيـــان  لـــلـــبـــحـــث الــــعــ
روشـــيـــه، أن يــفــقــد عــمــلــه بــالمــدرســة الوطنية 
الــعــلــيــا لــلــشــرطــة بــعــد 26 عــامــا مـــن تــدريــس 
مادة »تحليل انعدام الأمن«، والأنكي أن الأمر 
تــم دون ســابــق إنــــذار ولمــجــرد »انــتــقــاد عنف 
الــشــرطــة وقـــســـاوة تــعــامــلــهــا مـــع مــتــظــاهــري 
ــوار مـــع صحيفة  ــ الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء فـــي حـ
ــتـــاريـــخ 16 أغـــســـطـــس/آب  ــيـــون« بـ ــراسـ ــبـ ــيـ »لـ
دفاعا  تــغــريــدات نشرها  جــانــب  إلــى   ،»2019
عن المحتجين منتقدا كيفية تعامل السلطات 
مــعــهــم، مـــا دفــــع الإدارة إلــــى الاســتــغــنــاء عن 
خــدمــاتــه دون إعـــان الــســبــب الــرئــيــســي، لكن 
روشيه يعتبر ما حدث »قرارا سياسيا لكون 
ا مـــن نـــظـــام تــعــلــيــمــي تــوجــهــه  ــزء ــ المــــدرســــة جـ
على  المــدرســة  رد  وبحسب  الداخلية«.  وزارة 
»الــعــربــي الــجــديــد« فــإنــهــا تــعــزو الـــقـــرار إلــى 
 ،2019 أغسطس   20 بــتــاريــخ  المعلن  موقفها 
ــا جــــرى تـــزامـــن مـــع »مـــراجـــعـــة شــامــلــة  ــأن مـ بــ

للتوجهات ومحتوى تعليمي معين«.
لــكــن وقـــائـــع مـــا جــــرى مـــع الـــبـــاحـــث روشــيــه 
والـــتـــي تـــكـــررت مـــع آخـــريـــن وفــــق مـــا يــوثــقــه 
تحقيق »العربي الجديد«، تكشف عن جانب 
من حالات التضييق والاستهداف لمؤسسات 
بـ  وصفه  يمكن  فيما  وباحثين،  وأكاديميين 
»أزمة سياسية وتنظيمية تتضمن تهديدات 
وقــيــودا قــانــونــيــة عــلــى الأبــحــاث والتعليم«، 
بــحــســب تــقــيــيــم لــيــفــيــو مــاتــي عــمــيــد جــامــعــة 
أوروبـــــــا الـــوســـطـــى ومـــديـــر المـــرصـــد الــعــالمــي 
للحرية الأكاديمية، في ورقة بحثية بعنوان 
»أزمة الحرية الأكاديمية في الغرب« نشرها 
في مـــارس/آذار 2021 على موقع بروجيكت 

سنديكيت.

تضييق ممنهج
 AFD( للتنمية  الــفــرنــســيــة  الــوكــالــة  فــرضــت 
- مــؤســســة تنموية عــامــة(، رقــابــة عــلــى عــدد 
خاص من مجلة أفريقيا المعاصرة التي كانت 
تــمــولــهــا وتـــصـــدرهـــا حــتــى يــونــيــو/حــزيــران 
الخارجية  السياسة  تــنــاولــت  بعدما   ،2022
الفرنسية في أفريقيا والتدخل العسكري في 
مالي، كما يوضح الكاتب والأكاديمي الكندي 
الجديد«:  »العربي  لـ قائلا  شاربونو،  برونو 

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
في باريس.

وتـــبـــدو خـــطـــورة اســتــخــدام المــصــطــلــح عبر 
حالة الجدل التي أثارتها تصريحات وزيرة 
الفرنسية  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
الــســابــقــة فــريــديــريــك فـــيـــدال، ضــمــن مقابلة 
أجرتها على قناة  CNEWS الفرنسية في 14 
فبراير/شباط عام 2021، إذ دعت إلى إجراء 
تحقيق حول انتشار أيديولوجية »اليسار 
ــل الــجــامــعــات الــفــرنــســيــة،  ــ الإســــامــــي« داخـ
ــي الــعــلــوم  ــي فــ ــمــ ــاديــ ــاحـــث الأكــ ــبـ ــزو الـ ــعــ ويــ
والفيزياء غالب بن الشيخ رئيس مؤسسة 
»إســــــــام فـــرنـــســـا« )مـــعـــنـــيـــة بـــإشـــاعـــة روح 
صك  الفرنسيين(،  المــواطــنــن  بــن  التسامح 
تلك المصطلحات إلى هيمنة التيار الفكري 
لليمين المــتــطــرف وتــرويــجــهــا إعــامــيــا عبر 
منابره، قائلا: »لا يتوقف الأمر عند الإسلام 
اليساري، بل نجد الإسلام النازي والإسلام 
الفاشي والإسلام المارق والإسلام الشمولي 
المتسلط، ونحوها من العبارات التي تقدح 
فــي الإســــام، بــل قــد بلغ الــحــال بعضهم أن 
ــــام  ــرق بــــن الإسـ ــ ــاك فـ ــنـ ــه لـــيـــس هـ ــ ــقـــول إنـ يـ
باعتباره  والإســام  أيديولوجية  باعتباره 
دينا، في محاولة لإقصاء المسلمين وإضفاء 
في  ترتكب  التي  التجاوزات  على  الشرعية 
إلــى حد  إلــى تصاعد الأمــر  حقهم«، مشيرا 
ــابـــع الــعــلــمــي لمــصــطــلــح  الــتــشــكــيــك فــــي الـــطـ
ــاذ الــلــغــة  ــتـ »الإســـامـــوفـــوبـــيـــا« عــلــى يـــد أسـ
والــحــضــارة الألمــانــيــة فــي معهد الــدراســات 
السياسية )IEP( بمدينة غرونوبل، كلاوس 
كينزلر، ما أدى إلى قرار من مديرة المعهد، 
سابين ساوروغر، بتعليق عمل الأستاذ في 
ديسمبر/كانون الأول المنصرم، لترد رئيسة 
منطقة أوفــيــرنــي رون-ألـــــب، لــــوران ووكــيــز، 
عبر قطع جميع الإعانات المالية المخصصة 
للمعهد رفضا لقرار فصل المدرس، معتبرة 
ــع ســيــاســيــة«، وتــطــور  ــ أن وراء الأمــــر »دوافـ
الصراع بعدها ليصبح بين زملاء المؤسسة 
إلى  الوزيرة فيدال ترسل  وطلبتها، وجعل 

المعهد لجنة خاصة للتحقيق في الأمر.
والثقافية  الفكرية  الهيمنة  أن  الشيخ  وتابع 
اليمينية تزايدت في السنوات الأخيرة، و»أي 
رجل سياسة أو إعلامي أو مثقف أو أكاديمي 
مــخــتــلــف مـــع الــيــمــن المـــتـــطـــرف أو حــتــى من 
يبدي تعاطفا مع اليسار يرمى بـ »الإسلامي 
اليساري«، ورغم المحاولات الكثيرة للإحاطة 
ــــي، تــبــقــى جــــذور  ــــامـ بــمــفــهــوم الـــيـــســـار الإسـ
ــدار اخـــتـــاف،  ــ ابــــتــــداع المــصــطــلــح مــبــهــمــة ومــ
بحسب الكواكبي، مشيرا إلى أن بيير أندريه 
تادييف وهو عالم اجتماع فرنسي قريب من 
أوساط اليمين المحافظ، استخدمه عام 2000 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  يـــؤيـــدون  مـــن  لــوصــم 
في أوســاط اليسار الفرنسي، لكن الأمــر كان 
الــتــردد  أو  للخجل  للغاية ومــدعــاة  مــحــدوداً 
لدى غالبية المثقفين من اليسار ومن اليمين 
ــاد  ــ ــه مـــع ازديـ ــدا الــيــمــن المـــتـــطـــرف، غــيــر أنــ عــ
ــاب الـــســـيـــاســـي الـــفـــرنـــســـي،  ــطـ ــخـ شـــعـــبـــويـــة الـ
إلــى هــذا النعت منتشراً بشدة  اللجوء  صــار 
وحتى في بعض أوساط اليسار المغالي في 

العلمانية، وفق الكواكبي.
هذا  على  الــوزيــرة  تركيز  أن  الشيخ  ويعتبر 
الأمر وصرف النظر عن المشاكل الحقيقة التي 
يــنــمّ عن  الفرنسية  الــجــامــعــات  منها  تــعــانــي 

»قلة دراية الوزيرة بأوضاعها«. هذه المشاكل 
عبد  الجديد«،  »العربي  لـ يقول  كما  تتفاقم، 
الــرحــمــن مـــكـــاوي أســـتـــاذ الــعــاقــات الــدولــيــة 
 ،Fontaine-lès-Dijon ديـــجـــون  جــامــعــة  فـــي 
قــائــا: »الــطــاب يــعــانــون غــيــاب الــدعــم المالي 
الدراسية، عالما بأن  المنح  الدولة ونقص  من 
تتأثر  التي  المتوسطة  الطبقة  من  غالبيتهم 

بتراجع الوضع الاقتصادي«.

هل المعرفة في خطر؟
مؤشر  على  نقطة   881 على  فرنسا  حصلت 
الــحــريــات الأكــاديــمــيــة الــســنــوي الـــصـــادر عن 
معهد السياسة العامة العالمي )مؤسسة غير 
ربحية مقرها برلين(، في مارس 2021، ورغم 
أنها من بين الفئة الأولــى والتي تضم الدول 
الــدرجــات الأعــلــى، لكن 30 دولـــة تتفوق  ذات 
عليها مثل باربادوس 940 والأرجنتين  942، 
 ،906 وكـــنـــدا   ،970 وبــلــجــيــكــا   966 والــنــمــســا 

وتشيلي 945 وكوستاريكا 935 درجة.
وفـــــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــحـــديـــد أركـــــــــــان الـــحـــريـــة 
القانون  أستاذ  يقول  فرنسا،  في  الأكاديمية 
الـــعـــام والــبــاحــث الــجــامــعــي أولــيــفــيــيــه بــيــود 
فــي كتابه »المــعــرفــة فــي خــطــر«: »إنــهــا حرية، 
البداية، أن تحمي الأكاديميين من  يجب في 
التدخل الخارجي الذي قد يمنعهم من القيام 
بــعــمــلــهــم، كــمــا يــجــب أن يــكــون الأكــاديــمــيــون 
أحرارا في إجراء بحوثهم، دون الخضوع إلى 
بحرية  بحثه  مــوضــوع  لــيــحــدد  التعليمات، 
ــرا فــي  ــ دون تــــدخــــل، كـــمـــا يـــجـــب أن يـــكـــون حـ

التدريس« كما يقول. 
ويـــســـوق الــكــاتــب مـــثـــالا لــتــوضــيــح مـــا سبق 
قائلا إنه »عندما نحضر الفصول الدراسية 
في الجامعات، فإننا لسنا ملزمين ببرنامج 
كــمــا هــو الــحــال فــي المــدرســة الــثــانــويــة، نحن 
أحرار في تحديد طريقة ومحتوى تعليمنا«.
لــكــن مـــا يــوثــقــه تــحــقــيــق »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
عـــبـــر حــــــالات الــتــضــيــيــق عـــلـــى الأكـــاديـــمـــيـــن 
والــبــاحــثــن واســتــبــعــادهــم مــن عملهم مناف 
يقول  إذ  الأكاديمية،  الحرية  حماية  لمعايير 
ــادة الآداب الــعــصــريــة فـــي ثــانــويــة  ــ أســـتـــاذ مـ
رومان رولاند الفرنسية، الفرنسي من أصول 
إيقافه  تم  والــذي  العمراني،  جزائرية صــاح 
عن العمل بالتدريس لمدة 4 أشهر »تعرضت 
لحملة شــرســة مــن الــتــحــريــض والافـــتـــراءات 
غير الأخلاقية على يد بعض أولياء التلاميذ، 
واتهموني بتعريض الطلاب للخطر الشديد 
ــال، والــتــلــقــن  ــفــ ومـــمـــارســـة الــعــنــف ضـــد الأطــ
الجهادي لهم«، يضيف: »لدي تاريخ وظيفي 
فــي معهد تابع  فــي مصر  قـــوي، كنت أدرس 
 )Mission laique francaise( للبعثة الفرنسية
الـــلـــغـــة  لـــنـــشـــر   1902 عـــــــام  ــأســــســــت  تــ ــــي  ــتـ ــ الـ
والـــحـــضـــارة والــثــقــافــة الــفــرنــســيــة، وتــقــدمــت 
بشكوى عقب الحادثة إلى مفتشي أكاديمية 
التعليم في وزارة التعليم، ووعدوني بتقرير 
مفصل في أقرب الآجال، غير أنهم لم ينجزوا 
شيئا حتى اليوم«، وهو ما يفسره العمراني، 

»حفظ ماء وجه الإدارة«. بـ
المـــدرس جروحا  فــي نفس  الــحــادثــة  وخلفت 
عــمــيــقــة يــعــبــر عــنــهــا قـــائـــا »عـــنـــدمـــا تتلطخ 
سمعتك بشكل خطير بسبب حملة افتراءات، 
فــهــذا يعني اســتــهــتــارا أخــاقــيــا مــن مسؤول 
التربية الوطنية، فضلا عن تعريض العملية 

التعليمية والتربوية للخطر«.

المجلس  قــدم  بها  المعمول  الــقــواعــد  »بحسب 
العلمي المقالات للتقييم في 22 مارس 2019، 
ــفـــر عــن  ــة مــنــعــت الـــنـــشـــر، مــــا أسـ ــالـ ــوكـ لـــكـــن الـ
استقالة المدير مارك أنطوان دي مونتكلوس، 
وثــاثــة أعــضــاء آخــريــن فــي المــجــلــس العلمي 
للمجلة، احتجاجا على التدخل السياسي«. 
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما تلقى 
شاربونو طلبات مستمرة لمراجعة نصوصه 
بعد ذلك، إلى جانب التأخيرات غير المعتادة، 
ــود عــقــبــات سياسية  مـــا يــوضــح بــجــاء وجــ
ــائـــا: »مـــوضـــوع  أكـــدتـــهـــا اســتــقــالــة المــــديــــر، قـ
المشاركة العسكرية الفرنسية في مالي صار 
جدا  حساسة  الوكالة  وباتت  المحرمات،  من 
مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة بــحــيــث لا تسمح 

بالآراء المعارضة«.
ــع التضييق شــاربــونــو إلـــى الاحــتــجــاج،  ودفـ
وتـــضـــامـــن مــعــه عــلــمــاء وبـــاحـــثـــون اعــتــبــروا 
الــواقــعــة حــالــة نــمــوذجــيــة لمــا يمكن أن يكون 
عـــلـــيـــه تــــدخــــل الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــــي عــمــل 
أخبره  ما  شاربونو  ويستذكر  الأكاديميين، 
سوميليو  الــســابــق  مـــالـــي  وزراء  رئـــيـــس  بـــه 
ــأن مـــســـؤولا فــرنــســيــا رفــيــع  بـــوبـــي مــايــجــا بــ
ــثـــن المـــحـــتـــجـــن بـــ  ــاحـ ــبـ المــــســــتــــوى وصــــــف الـ
مشاعره  ويصف  الهستيريين«،  »المتطرفين 
قـــائـــا: »عـــشـــت تــجــربــة الـــخـــوف مـــن الـــوقـــوع 
الضغط  مــن  وعانيت  الــدولــة  لرقابة  ضحية 
والــتــوتــر بسبب ضــغــوط لاحــقــت نصوصي 
إلى إحساس بالمسؤولية  اللاحقة بالإضافة 
وأصدقائي  زملائي  تجاه  بالذنب  والشعور 
الـــداعـــمـــن لــــي، بــمــا فـــي ذلــــك الاضــــطــــرار إلــى 
الــبــحــث عـــن مــكــان آخـــر لــنــشــر المــقــالــة، وكـــان 
الأفريقية،  للدراسات  الكندية  المجلة  بالفعل 
والتي نشرت المادة في عدد ديسمبر/كانون 
الأول 2019، وعرضت لنهج مكافحة الإرهاب 
وكشفت  فرنسا،  بقيادة  والساحل  مالي  في 

حدوده وآثاره على النزاع«.

التذرع بـ»الإسلام اليساري«
لخنق الحريات

يــســتــخــدم مــصــطــلــح »الـــيـــســـار الإســـامـــي« 
لـــوصـــف الـــتـــقـــارب المــتــخــيــل بــــن »الـــيـــســـار 
ــتـــطـــرف« و»الإســــــــام الأصـــــولـــــي«، وبـــات  المـ
والمثقفين  للسياسيين  مــوجــهــا  ذمـــا  الــيــوم 
يستهدف  الـــذي  بالتمييز  يــهــتــمــون  الــذيــن 
فئات محددة في المجتمع الفرنسي، بحسب 
مــا يوضحه ســام الــكــواكــبــي، مــديــر مكتب 
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